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قدرة الطفل على فھم ما حوله من لغة تسبق قدرته على الإنتاج )    أ ( 
  .ؤكدھا  الشواھد التي تموضحًا ھذه العبارة، ناقش.وتفوقھا بكثیر 

ھناك مدخلان أساسیان داخل النظرية السلوكیة لتفسیر اكتساب )    ب ( 
   .الشرح والتمثیل مع اذكرھمااللغة ، 

  
اكتساب اللغة ، يشمل بالضرورة شقیھا المنـتج        : مفھوم عبارة     : ج أ 

والمفھوم ، ولھذا فالدراسات التي تقتصر في رصدھا لحـصیلة الطفـل            
 ولا تلتفت إلى مجمل ما يفھمه الطفل        –ط  اللفظیة على ما ينتجه فق    

ويتفاعل معه من اللغة فـي المراحـل المبكـرة لاكتـساب ھـذا الطفـل                
 يعیبھا أنھا تحرمنا من فرصة رصد ھذه الحصیلة بصورة أكثر دقة –لغته 

تأخذ في حسبانھا قدرة ھذا الطفل على فھم الكلمات وإدراك دلالاتھا 
ج وتسبقھا بزمن قد يطول أو يقصر ، وھى قدرة تفوق قدرته على الإنتا

   مـن شـقىْ     لاً ك ةكما تجمع على ذلك الدراسات التي ترصد على حد        
على الإنتاج والقدرة على الفھم فالملاحظـات الیومیـة    القدرة   : القدرة

البسیطة ، وكذلك الأبحاث العديدة التي أجريت تؤكد لنا أن الطفل في 
 ينجح بعـد ذلـك فـي إلغـاء     البداية يتعلم فھم معنى حديث الآخرين ثم 

  .كلمات وجمل ذات معنى 
وقد لاحظ كثیر من علماء اللغة وعلماء النفس أن الطفل لا يكـاد             

يسمع الأصوات اللغوية مفردة ولكنه يسمع كلمات وجمل سواء كانت           
موجھة إلیه أم تدور بین الكبار على مسمع منه ، ومعنـى ھـذا أنـه لا            

ــونیمى   ــصوتى أو الف ــب ال ــدرك الجان ــستق ي ــوجى م ــن لاً أو الموفول  ع
المعنى أو المعانى المرتبطة بھا وإنما يدرك الأصوات بما لھا من ارتباط 
بالمدلول سواء على مستوى الكلمة المفردة أو الجملة مثله في ذلك 

 ما يسبق إدراك المعنى عند الطفل قدرته على امثل الكبار ولذلك غالبً
یل علـى ذلـك أنـه يـستجیب         النطق بالكلمات التي تدل علیـه ، والـدل        



غالبا لكلمات لا يستطیع النطق بھا فقد تطلب منه أن يجلس فیجلس 
  . فیحضره أو يترك شیئا فیتركه وھكذا اأو يقف فیقف أو يحضر شیئً

وعلى ذلك فإن قدرة الطفل على فھم ما حوله من لغـة تـسبق      
 يقـول   قدرته على الإنتاج وتفوقھـا بكثیـر والـشواھد علـى ھـذا كثیـرة              

  : الدكتور أحمد محمد المعتوق
البـالغ مـن العمـر    " أمـین   " من خلال ملاحظاتى المتتبعة على ولـدىّ  

التي تجاوزت السنة الثانیة والنصف   " ھناء  "  وابنتى   استة عشر شھرً  
من ألفاظ اللغة المتداولـة يمكـن أن تزيـد          " أمین  " ، وجدت أن حصیلة     

ما ينطقه وما يفھمه دون على الخمسین كلمة إذا أخذنا بعین الاعتبار 
أن يتمكن من نطقه مـن الألفـاظ ، وينطـق مـن ھـذه الكلمـات بـصورة                   
متكررة ما يقرب من إحدى وثلاثـین كلمـة ، بـشئ مـن التحريـف فـي            

يفھم طائفة أخرى من الكلمـات  " أمین  " وفى المقابل فإن    .... بعضھا  
ائح التـي   من الأوامر أو النص    افھو ينفذ عددً  . دون أن يتمكن من نطقھا      

تصدر إلیه ، مما يدل على أنـه يفھـم معـانى الكلمـات التـي تـشتمل                
 ا كبیـرً اعلیھا ھذه الأوامر أو النصائح ، وكذلك لاحظ أن ابنته تفھم عـددً         
 كـاملا   امن الكلمات والتراكیب والعبـارات اللغويـة دون أن تنطقھـا نطق ـً           

  . على الوجه الصحیح 
 الموضوع في ويُجمل بارت نتائج الدراسات حول ھذا  

تسع لغات وھى الإنجلیزية والفرنسیة والألمانیة والأسبانیة والیونانیة 
 أن ا مبینً–بالإضافة إلى العربیة والروسیة والمالیزية والصینیة 

بفجوة " المؤشرات العامة لھذه الدراسات تشیر إلى وجود ما يسمى 
اج متوسط قدرھا خمسون كلمة بین قدرة الطفل على الإنت" بینیة 

. م في ھذه المرحلة من اكتساب الطفل اللغة وقدرته على الفھ
ويذكر فنسون على سبیل المثال ، أنه في الوقت الذي يستطیع فیه 

وعند بلوغ . الطفل أن ينطق عشر كلمات يمكنه أن يفھم ستین كلمة 
الطفل شھرة السادس عشر قد يمكنه نطق خمس وأربعین كلمة 

   . في المتوسطولكنه يستطیع فھم أكثر من مائتین وثمانین كلمة
  

وھنــاك مــدخلان أساســیان داخــل النظريــة الــسلوكیة         :ج ب 
  .لتفسیر اكتساب اللغة ، مدخل التقلید ، ومدخل التعزيز 

  : مدخل التقلید 
يرى أتباع ھذا المدخل أن الأطفال يبنون حصیلتھم اللغويـة عـن              

طريق تقلید ما يعرض أمامھم ، ومن ثم فـإن المخرجـات لا تخـرج عـن             
وقد تبدو ھذه النظرة سلیمة حیـث يبـدو لنـا           .  مدخلات مسبقة    كونھا

أن الأطفال يتكلمون ما يتكلمه أمـامھم الكبـار ، ولكـن التقلیـد بمعنـاه           
 نعرفه يعنى تساوى المخرجات مع المدخلات أى أن ما يصدر من الذي

الأطفال يجـب أن يتطـابق مـع مـا يُعـرض علیـه مـن نمـاذج ، وھـو مـا                       
  .ما نقوم بتحلیل منطوقات الأطفال نكتشف عدم وجوده عند



ويرى بعـض أتبـاع ھـذا المـدخل أن الأطفـال لا يقلـدون النمـاذج                 
... اللغوية كما يسمعونھا من الكبار وإنما يقلدون مظاھر ھذه النمـاذج    

 يقلدونھا ؟ ھـل ھـو التتـابع اللفظـى     التيولكن ما ھى ھذه المظاھر   
لمات على ھیئة جمل بمعنى أن يقوم الطفل بتقلید طريقة تجمیع الك   

جانبــه الــصواب ، ي الجمــل ؟ إن ھــذا التفــسیر فــي، أو مواقــع الألفــاظ 
فالتتابع اللفظى والذى يدخل ضمن نطاق قدرة المتحدث قد يصل إلى 

فالتركیبات اللغوية الممكنة مـن حـروف معـدودة قـد تـصل      . عدد ھائل   
ابـت  في تتابع لفظـى ث إلى عدد لا نھائى ، كما أن استخدام الكلمات       

، والربط بین أجزاء الجملة علـى أسـاس مـن التتـالى     أمر مشكوك فیه  
ولذا فإننا يمكننا القول بـأن مـا يدركـه    . في أى لغةالحتمى أمر مفتوح  

 مـن مجـرد   ا الغالـب مظـاھر أكثـر تجريـدً     فـي الطفل ويقوم بتقلیده ھو     
التتابع اللفظى ، وعلى أتباع ھذا المدخل أن يبینوا لنا ھـذه المظـاھر               

 يـستطیع الطفـل عـن       التـي  للكیفیـة    ا واضـحً  اجردة ويعطونا تفسیرً  الم
ى للراشدين واستخلاص ھذه طريقھا تحلیل المدخلات أو الأداء الظاھر

  .المظاھر
  : مدخل التعزيز 

يرى أصحاب ھذا المدخل أن تفسیر النمو اللغوى يمكن أن يأتى   
 يلیھـا   يالت ـمن خلال فھـم مبـدأ التعزيـز ، وأن الاسـتجابات الإجرائیـة               

وھـذا التعزيـز مـصدره      .  لا يلیھا تعزيز تتلاشـى       التيستمر وأن   تتعزيز  
 شـكل ابتـسامات وضـحكات       فـي المحیط الاجتماعى للطفل ، ويـأتى       

وأصوات تشجیع وأحضان وكافة أنماط التعزيز الاجتماعى الممكنة ممـا      
يزيد من احتمـال ظھـور الاسـتجابة اللفظیـة عنـد اتباعھـا بمثـل ھـذه                  

 صورة أصوات متقاربـة     فيوھذه الاستجابات اللفظیة تأتى     . المعززات  
 اسـتجابة الكبـار     في آخر يتمثل    لاًثم يأخذ التعزيز شك   . لأصوات الكبار   

) اشـرب ( يقـول   الذيللمنطوق اللغوى عند الصغار ، بمعنى أن الطفل         
 يجعلــه يكــرر ھــذه ا مناســبًا لــه يعتبــر ذلــك تعزيــزًاويجــد المــاء مقــدمً

وكلما نما الطفل وتقاربـت منطوقاتـه مـع    .  يريد الماء  الاستجابة عندما 
 تعزيزھـا عـن طريـق الإثابـة الفوريـة أو         فـي منطوقات الكبـار زادوا ھـم       

 لا تصادف التيالاستجابة لما تتضمنه بینما تتلاشى تلك الاستجابات        
   .مثل ھذا التعزيز 

فكلمـا  .. ويتوقف المبدأ الأساسي للتعزيز على نتـائج الـسلوك             
تلك النتائج إيجابیة وفعالة فإنھا تقـوي وتعـزز المیـل إلـى إعـادة               كانت  

  .ذلك السلوك وتكراره 
 اولا يعتبر ھذا المدخل بديلا لمدخل التقلید بقدر ما يعتبر مساندً

ويمكن القول بـأن الأطفـال يتعلمـون       .  داخل النظرية السلوكیة     فيله  
 عـن طريـق     نطق الكلمات عن طريق التقلید ، ويحتفظون بما يتعلمون        

   .التعزيز 



 تفسیرھا لاكتـساب    فيوھنا يمكن القول بأن السلوكیة تذھب         
 دون اعتبار لما يحـدث داخـل        ا أوردناھا سابقً  التياللغة على المبادئ    

العقل ، وفى ھذا الإطار يشیر بعض الباحثین إلى أن السلوكیة ترفض          
 ارھا سلوكً باعتبا.  عقل الفرد    في تتكون   التيالتفكیر والصورة العقلیة    

ــة أو    – امــضمرً ــن نطــاق دراســتھم ، وأن الاســتجابة الحركی  يخــرج ع
 تدرس فقـط ، وذلـك لأنھـم يعتبـرون الاشـتراط ھـو               التياللفظیة ھى   

  . تكتسب على أساسه كل مقومات السلوك الذيالنمط الأساسى 


